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١٨/٢/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٣/٩/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
إن لكل سورة من سور القرآن الكریم خصوصیتها البنائیة فلها أسلوبها  الخاص الذي 

ي یهدف إلى توضیح قضیة ما تهم الإنسان ، فالخطاب القرآني هو یتناسب مع المضمون الذ

خطاب عام وخاص في الوقت ذاته وتختلف الطرق والأسالیب التي یتم عرض المعنى وتجسیده 

وتصویره ، وتدخل مظاهر لغویة عدیدة تسهم في بناء المضامین التي تؤكدها السورة وتتضافر 

لتصب في رافد واحد تجعل السورة متسلسلة مترابطة مكونات أسلوبیة ومعطیات دلالیة متنوعة

حتى تؤدي كل حلقة إلى ما بعدها لتنتهي بالخاتمة محقة غایتها.وقد قامت هذه الدراسة على 

توضیح بنیة التشبیه  وبیان اثر هذه الصور البیانیة في سورة النور و توجیه المعنى  مؤكدة 

اقتصرت السورة على ثلاث صور تشبیهیه تمركزت الترابط  بین الجانب الفني والموضوعي وقد  

في وسط السورة محققة اكبر قدر من التلاحم الموضوعي ، والفني وغدت هذه الصور بؤراً تشع 

بالمعاني المكتظة لتلقي بظلالها إلى أجواء السورة كلها ، والسورة بمجملها  تدور في محورین 

ة الدقة والحساسیة تتعلق بالآداب الاجتماعیة أساسیین : الأول : عالج قضایا اجتماعیة في غای

لمت بالرسول وتحدید العلاقات الأسریة ومنها تعرضت إلى أهم حادثة شخصیة وعامة أ

موضحة ما خفي منها ومزیلة الشك الذي اعترى النفوس الضعیفة وعبر عن هذا الجانب بأسلوب 

قد عالج قضایا تتعلق بعقیدة الكفر ف :ي تناسب مع المقام ، وأما الثانيالخطاب المباشر الذ

، وقد استمد البحث عنوانه من  المحور هما  یبینان قدرة االله وسعة علمهوالإیمان ، المحوران كلا

إذ عنیت الدراسة بتوضیح هذا الجانب وتأكیده وبیان )الثاني فجاء بعنوان (سورة النور رؤیة بیانیة

من المعنى الحسي وصولاً إلى الدلالة المعنویة أثره على مدار السورة  ومفهوم الرؤیة انطلق

لیشمل الإدراك الحسي والمعنوي ولیتجاوز النظر بالعین الباصرة إلى الرؤیة القلبیة والفكریة 

ولیشمل كل ما یدرك سواء بالبصر و البصیرة معا وهذا ما سعى الفن البلاغي إلى تحقیقه وهو 

ر من أسرار الإعجاز القرآني في تنوع أسالیبه التأثیر في نفوس المخاطبین  ، ویتضح فیه س

المعنى المقصود . علىوطرقه التي تدل 
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AL Noor Sura
Rhetorical view

Lecturer Dr. Wfaa Faesal Eskander Mohammed
College of Education- University of Mosul

Abstract:
This study deals with one sura of Holly book (Koran Al

Kareem) in it's artistically and pictorial side. Its al Noor sura so the

search came with a title (Al Noor Sura is a rhetorical view). This

sura didn't empty of subjective sides, this study pays attention with

clearing its contents which are coming in two sides: the first one

represented with raptorial direct address that treated issues are

concerning with cases specialized the society in general like social

education specially specified the method of human deal and its

moral, where as the second one represented the artistically address

which this sura has created in symbolization through illustrative arts

specially the similarity and metaphor, taking the cases are

concerning with Islamic faith (belief and unbelief) that came in three

similarity devices being for eye a clear effect in revelation and

reaching into its purpose. Then it has taken a universal scenes

contributed in enrichment these pictures assuring on the subjective

artistically unit.

This study has classified the Sura into three sections:

1. The first section is a (social vision).
2. The second section is (an illustrative vision).
3. Third section is a public (social vision).

The vision hear is a visual vision (looking) and the insight

vision is (the heart).
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:مــدخــــل
ة، وقد دل اسمها على محتواها في تأكید الوضوح وهي من السور المدنیسورة النور 

وانكشاف الأمور وبیان القوانین الاجتماعیة والنظم التربویة وقد ((بدأت السورة بإعلان حاسم فرید 

دل  على مدى اهتمام القرآن بالعنصر الأخلاقي في الحیاة ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في 

ثلاثة . والسورة تفصح عن نفسها ب)١(ى الحیاة الإنسانیة))العقیدة الإسلامیة وفي فكر الإسلام عل

إلى  وصولاتكوین رؤیة شمولیة للسورة من خلالها یتم )اجتماعي ، بیاني ، علمي(جوانب 

غایتها.                                        

دات فلا یمكن وعرفت الدراسة بمفهوم النور الذي  هو ظاهرة بنفسه ولیس بغیره أما باقي الموجو 

إدراكها بحاسة البصر إلا بواسطته كونه وسیلة لتوضیح الأشیاء والكشف عنها فهو: أداة للبیان 

بكل ما تحمله اللفظة من معان الإبانةوقد أكدت السیاقات القرآنیة الواردة في السورة ذاتها على 

)٤()كذَلَك يبين اللَّه لكَمُ الْآيَات(، )٣()ه لكَمُ الْآيَاتويبين اللَّ(، )٢()فيها آيَات بينات(ذلك  قال تعالى : 

 ،)هاتَآي لكَُم اللَّه نيبي كَفالبیان هو الطریق الموصل لاستجلاء مضامین السورة التي بدأت )٥()كذَل ،

معبرة عن مقصدها بتوضیح الجانب الاجتماعي ثم بیان الجوانب الأخرى، وقد جاءت مضامینها 

الأساس  في خمسة أشواط هي :

  ).  ٢٦–١زنا وعرض حادثة الإفك  من الآیات(الإعلان الحاسم الذي بدأت به في بیان حد ال. ١

وآداب  –بیان طرق الوقوع ووسائل الوقایة من الإثم والكبائر وتجنب أسباب الغوایة والإغراء . ٢

).٣٤ – ٢٧من الآیات (–الاستئذان 

).٤٥ – ٤١) ومشاهد كونیة (٤٠ – ٣٥تشبیه بیانیة من الآیات (صور. ٣

).٥٧- ٤٦االله للمؤمنین ونصرهم من الآیات(مجافاة المنافقین وآدابهم، ثم تمكین.الحدیث عن ٤

  ) .٦٤ – ٥٨) خصوصاً من الآیات (عودة إلى آداب الاستئذان عموماً ومع الرسول (. ٥

١٠-٢

٢٦-١١

٣٤-٢٧

خطاب مباشر
(آداب تربویة)

النور

خطاب فني (صور ومشاھد)
عقیدتي (الإیمان  / الكفر)

)٤٥ – ٣٥(

طاب مباشرخ
اداب اجتماعیة

٦٣ - ٤٦

آداب الاستئذانبیان حال المنافقین الإیمان
النور

الكفر

الظلماتالسراب

حد الزنا

حادثة آلافك

آداب الاستئذان



وفاء فیصل اسكندر

١٦٩

ذه المضامین إنما انطلقت من المفهوم العام للفظة (النور) الحسیة والمعنویة فالنور كل ه

(الضیاء، والنور ضد الظلمة، نار أي : أضاء وبان الشيء وبینه، والنور هو الوضوح  لغة هو :

، من هذا المعنى انبثقت الدلالات المعنویة المتعددة، وهي المراد منها في هذه )٦(والظهور)

وء المنتشر هو الضو  .)٧(فالنور هو كنایة لعدة معان هي الحق، الضیاء، التدبر، الأیمانالسورة 

الذي یعین الأبصار وهو ضربان :

  ــنور 

اللَّه نُور السماوات (فالنور هو االله وقد جاءت بدایة السورة معلنة عن هذا النور الإلهي 

وهو نور واسع الاتجاهات )٩( بصار إلى مبصراتها))) ، ((أي الضیاء الذي تصل به الأوالْأرَضِ

والمدیات. وإسناد النور إلى االله لیس معناه انه نور في ذاته بل هي صفة من صفاته المتعددة 

) ((أي صاحب نور السموات اللَّه نُورفـ (وأراد تخصیص هذه الصفة به فهو لیس نوراً عادیاً 

ن من موجودات \مل السموات والأرض وما یكون فیهما. وهو نور واسع امتد لیش)١٠(والأرض))

واستنطاق لما فیهمن ولیكون البصر شاهداً ودلیلاً على قدرة االله تعالى في الخلق والإیجاد.

:الرؤیة البلاغیة
السور بمجملها یمكن أن تقسم إلى ثلاثة مقاطع بحسب ترتیبها وهي :  

  ).٣٤ – ١نا وحادثة الإفك وما یتعلق بها (المقطع الأول : تناول بیان حد الز 

  ).٤٥ – ٣٥المقطع الثاني : الصور البیانیة والمشاهد الكونیة (

  ).٦٣ – ٤٦المقطع الثالث : آداب اجتماعیة تتعلق بآداب الاستئذان (

علم المعاني، (ولا تخلو هذه المقاطع من فنون بلاغیة عدیدة شملت علوم البلاغة الثلاثة 

ولقد أكدنا في دراستنا على المقطع  الثاني كونه یمثل ظاهر بارزة في )علم البدیععلم البیان، 

هذه السورة إذ أبدعت السورة في رسم الصور التشبیهیة الحیة التي حاكت الطبیعة العربیة 

وخاطبت العقل والوجدان، وقد أوجزنا الفنون البلاغیة التي جاءت في سیاقات السورة المتنوعة 

  وهي : 

لوب الخبري والإنشائي الذي لا یخلو أي نص منهما ، و في هذه السورة نجد ان الأس.١

الأسلوب الخبري بأنواعه قد برز بشكل جلي وواضح ، ذلك لأن السورة تعالج قضایا تم حسم 

دنیوي

:    تجتمع فیها المحسوس بالمعقول فهي سمة لوجوه أهل الجنة من المؤمنین)٨(أخروي

معقول یدرك بعین البصیرة     كنور العقل ونور القرآن

وممحسوس یدرك بعین البصر    كالأجسام النیرة القمر والنج



سـورة النـور رؤیـة بیـانیـة

١٧٠

الأمر فیها فوردت بصیغة الجمل الاسمیة المؤكدة أو الفعلیة التي فعلها ماضٍ ، وذلك في 

انب الأخلاقي والاجتماعي ، وجاءت الأخبار عنها لتعریف المتلقي القضایا التي عنیت بالج

بها وإعلامه بما لم یعلم واتسمت سیاقاته وجمله بالثبات والتقریر وتأكید الوقوع فهو أمر 

، وذلك متقبل له أو رافض–مفروغ ومقطوع الحدوث والمتلقي فیه إنما هو عنصر  استقبال 

، فدائرة الحدث ن المتلقي إصدار فعل تجاه السیاقمعلى غیر اسلوب الانشاء الذي یتطلب

في الأول متكاملة أما في الثاني ، فأن فیها تترقباً وانتظاراً، والقضایا المعروضة في السورة لا 

تحتاج الى نقاش أو جدال ، من فرائض ، وتبرئه ، وبیان أحكام مقطوع بها ، وقد عبر عن 

سورة أنَزْلْناها وفَرضْناها وأنَْزلْنا فيها آيَات بينات لَعلَّكمُ الى : (بالخبر الحاسم قال تعذلك من الابتداء 

ونفقوله (تذََكَّر (ااهضْنفَرفرضنا أحكامها التي فیها، وأصل الفرض القطع أي و)) أي (

كید أو لأن فیها للمبالغة في الایجاب والتو )تذكرون(مقطوعاً بها والتشدید في جعلناها واجبة

وفي هذه البدایة براعة استهلال إذ دلت السورة على مقصدها من بدایتها )١١(فرائض شتى))

فهي  فرض وسن تشریعات تتعلق بحیاة المسلمین وأنزل فیها الآیات والدلائل والبراهین 

الواضحة .

مه من أسلوب الفصل والوصل بین الآیات والجمل مما یدل على شدة تماسك النص وتلاح.٢

ناحیة التراكیب والدلالات على الرغم من تنوع الأسالیب.

وقد وردا في آیات قلیلة )١٣(والاستفهام)١٢(الإنشاء ألطلبي  وبخاصة أسلوبي النداءأسلوب .٣

على مدار السورة وجاء الأسلوبان للتنبیه أو لتقریر حقیقة أنكرها المرتابون .

ك عن طریق التعاطف بین الجمل ، إذ تدور الاطناب بصوره المتعددة اطناب البسط وذل.٤

ناحیة عقیدة تعالج مسألة الإیمان –السورة برمتها في مسألتین : ناحیة تربویة اجتماعیة 

إلى جانب أنماط الإطناب الأخرى :والكفر ، 

، ٤٥،  ٤٤،  ٣٩،  ٣٥،  ٣٣،  ٢٢،  ٢١،  ١٨،  ١٠،  ٩،  ٦،  ٥التذییل: الآیات (-أ 

٦٤،  ٦٢،  ٦٠،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٣.(  

، ٥٥،  ٥٢،  ٥١،  ٥٠،  ٤٨،  ٤٧،  ٣٢،  ٣١،  ٢٧،  ٢٥،  ١٣،  ٤الإیغال :الآیات (-ب 

٦١،  ٥٧،  ٥٦.(

).٣٧،  ١٧،  ٢٤،  ١٥،  ٤٣،  ٢١،  ٤،  ٦التكمیل والتتمیم والاعتراض (- ج 

على صعید الجمل والألفاظ.ویبرز تكرار الجمل في قوله تعالى :(ولو لا فضل االله –التكرار -د 

بحسب السیاق وقد اقتصر تكرار هذا )١٥(بهامع اختلاف المتعلق)١٤( رحمته)علیكم و 

، التركیب على الآیات التي تناولت قضیة الإفك لما له دلالة تؤثر في المعنى وتبین أهمیته

فالتكرار ظاهرة أسلوبیة لغویة لها معطیات دلالیة تؤكد الخبر المكرر الذي ورد هنا للتذكیر 
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وبدأت جملة التكرار بـ ، لضرورة اقتضاها السیاق، التي أتمها على عبادهبفضل االله ونعمه

وهذا ، (لو) الذي هو حرف امتناع الدال على عدم وقوع أمر مكروه لوجود وتحقق فضل االله

التأرجح والتردد إنما یجسد الحالة النفسیة لمن داخلهم الشك والریبة في قضیة الإفك 

ة إلى التذكر ثم یمضي السیاق لیوضح المسألة أكثر ویعود إلى عود في تكرارهاوالملاحظ ان

ومن شك وتردد وقلق ، امتناع إلى تمنٍ التكرار. ثم أن دخول (لا) علیها حول الأداة من أداة

إن هذه السیاقات المتكررة تقف بالضد من الأقاویل ، إلى تحضیض وحث وتذكیر بنعم االله

ولم ، لى التدبر والتأمل وتحكیم العقل ببیان فضل االلهإنها دعوة إ، والافتراءات الكاذبة

مؤكداً لصفات االله وخاصة (علمه) قال تعالى یقتصر التكرار على هذا السیاق بل إنه جاء 

)يملع يعمس اللَّه١٦()و(.

ور وقد انفردت السورة بص)١٧(الصور البیانیة المتمثلة بفن التشبیه والاستعارة والمجاز والكنایة.٥

تشبیهیه تمثیلیة تمثل وجهاً من وجوه الإعجاز البیاني عن طریق صورة الإیمان ممثلاً 

.)٢٠(إلى جانب الصور الاستعاریة، والظلمات)١٩(والكفر ممثلاً بالسراب)١٨(بالنور

).٤٤،  ٣٦،  ٣٥،  ٢٩،  ٤٣،  ٤٢،  ٤٠ ١٩،  ١١الطباق وذلك في الآیات (.٦

  .٣٧الجناس : .٧

)٣٤–١(المقطع الأول / 
إن سورة النور وضعت الضوابط الاجتماعیة وعرضت لحادثة الإفك وهو المحور الأول 

الذي تناولته السورة ومردود هذه الحادثة وأثرها السلبي والإیجابي وانعكاسها على المجتمع 

الإسلامي، ومن ثم تشریع الأحكام التربویة التي تسهم في بناء مجتمع سلیم، والثاني : الخطاب 

لفني غیر المباشر الذي عبر عنه من خلال الصور التشبیهیة عن دلالة الإیمان والكفر، فالسورة ا

تسیر في مسارین: الأول، تقریري والثاني، بیاني وكلاهما یجتمعان لیؤكدان حقیقة ثابتة هي إقامة 

مكن الحجة والدلیل والبرهان على المنكرین والمتقولین عن طریق الإدراك البصري الذي لا ی

دحضه ((فالقرآن الكریم لا یعبر عن المعنى تعبیرا ذهنیاً فحسب بل یعرضه في مشهد حافل 

عن طریق تعاضد )٢١(بالحركة والحیاة ویجسده .. بصورة مرئیة تدرك بالبصر قبل البصیرة))

ممثلا بالفنون البیانیة التي تخاطب الشعور والإدراك المعنوي الفنيالمباشر والخطاب الخطاب

بل الحس لتؤثر في النفس، إذ تتضافر المدركات الحسیة متمثلة بحاستي (السمع والبصر) مع ق

)الظواهر الفنیة والأسلوبیة  للتعبیر عن مضامین السورة الاجتماعیة كما أن (السمع والبصر

یر یعدان محوراً أساسیاً یتفاعل مع المعطیات الدلالیة، فهما من العناصر التي كان لها الدور الكب

في حسم الصراع الدائر بین حضور الفكر متمثلاً بالخطاب المباشر والحضور الوجداني متمثلاً 

بالخطاب الفني وصولاً الى التوحد الموضوعي للسورة، ویتجلى ذلك من المقطع الأول (في إقامة 
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في حد الزنا وبیان حادثة الإفك) إذ یكون للحاسة السمعیة أثر كبیر في تحدید المعنى بخاصة 

حادثة الإفك التي قامت على مبدأ السماع من الغیر ممن تقولوا على السیدة عائشة (رضي االله 

عنها) ونجد التردد والشك والقلق الطاغي على مدار الآیات التي تناولت هذه الحادثة على صعید 

الدلالات والتراكیب فنجد أسلوب الشرط الذي یدل على التأرجح وعدم الثبات في حدوث شيء 

ولو لا جاءوا) المتكرر إلى جانب المفردات التي تشیر إلى الشك -لشيء.(لو لا إذ سمعتموه 

والظن والتردد الذي یكون مصدره السماع، ثم مجيء فعل الرؤیة البصریة لیكون عاملاً حاسماً 

طریق السماع من الغیر وذلك بلفظ الشهادة رداً على یقطع بالأمور وینهي الصراع الدائر عن 

بِألَسْنتكمُ وتقَُولُون بأَِفْواهكمُ ما لَيس لكَمُ بِه علمْ وتَحسبونَه هينا وهو عند اللَّه  تَلقََّونَه إذِْ(الهم التي وصفها بقوله أقو 

يمظإذِْالآیة فیها إعجاز بیاني فقوله ()٢٢()ع نَهتَلقََّو ُكمتنْأن یتلقى الإنسان الكلام ) ((فالأصل بِألَس

بإذنه ثم یستوعبه بعقله وقلبه، ثم یتكلم به بعد ذلك، أو لا یتكلم، ولكن في هذه الحادثة كان 

التلقي باللسان بدل الإذن والقلب فهو إشارة إلى سرعة الأخذ وسرعة النطق دون التعقل 

) والقول لا ینطلق إلا من فْواهكمُتقَُولُون بِأَقال تعالى (، وقد دل ما بعدها على ذلك )٢٣(والتدبر))

الأفواه، ففیه إطناب نوعه تتمیم ویصح أن یكون مجاز مرسل علاقته كلیة أو آلیة أطلق الكل 

والمستقبل الأفواه وأراد الجزء اللسان الذي هو أداة الكلام فالقائل كلامه مجرد قول لا قیمة له 

مجرد تلقي دون وعي وتدبر ((فإنما قیده بالأفواه مع أن ) أي أنهتقَُولُون بِأَفْواهكمُمستمع فـ (

القول لا یكون إلا بالفم لأن الشيء المعلوم یكون علمه في القلب، ثم یترجم عنه اللسان، وهذا 

.وهذا یتطلب )٢٤( الإفك لیس إلاّ قولاً یدور في أفواههم من غیر ترجمة عن علم به في القلب))

رؤیة البصریة التي لها حضور فاعل على مستوى الخطاب شاهداً على صدقه وكذبه عبر ال

المباشر التقریري وعلى مستوى الخطاب الفني البیاني، ففي الأول یبرز دور النظر معبراً عنه 

تتطلب التحقق والیقین )٢٥(بلفظ (الشهادة) وما یدل علیها فجاءت هذه اللفظة في سیاقات متعددة

ي الدنیا كونها سبباً للنجاة و تكون من قبل الغیر شهادة من الحدث عبر البصر وأكد أهمیتها ف

أحد على أحد ولم تقف حدود الشهادة عند الدنیا بل أنه عرض لشهادة الآخرة وهي أخص وأدق 

الأعضاء على إذ یختفي الإدراك الحسي البصري لتبرز الادراكات الحسیة الأخرى متمثلةً بشهادة 

وخص هذه الأعضاء دون غیرها  )٢٦()ألَسْنتهُم وأيَديهمِ وأرَجلهُم بِما كَانُوا يعملُون يوم تشَهد علَيهمِنفسها (

لان الشهادة تكون إما  : 

وعلى الید التي تقترف حسناً أو سیئاً للسان فهو ینطق صدقاً أو كذباً با

ة إلا عنصر حسم في الشهادةوما العین الباصر الرجل التي تسیر نحو الخیر أو الشروعلى
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وأداة ناقلة لما تراه وما تسمعه، فتعد أهم عنصر في الشهادة، ولم یتوقف دورها في 

الجانب التشریعي ممثلا بأسلوب الخطاب المباشر، بل كان لهذه العین الدور الفاعل والكبیر على 

ر مجسدا ذلك  بصور مستوى الخطاب الفني البیاني، فقد اعتمد لتوضیح مسار الإیمان والكف

تشبیهیة تستند في إدراكها إلى حاسة البصر أولاً وتمثل هذه الصور بؤراً أساسیة تشع منها 

مضامین عدة منتشرة الأبعاد لتمتد بنورها على السورة برمتها  معالجة القضایا الاجتماعیة، 

والشك في نفوس ویتسع نورها على ما قبلها من إقامة حد الزنا والقذف فهي كشف یجلي الظلام

المتقولین الظآنین السوء، وهي نور لما بعدها یكشف الغطاء عن نفوس المنافقین، الذین أظهروا 

غیر ما آمنوا به والكافرین،وفي كل ذلك فان القرآن اعتمد التصویر لتوصیل معانیه التي اختلفت 

ه فهو یهدف الى باختلاف المواقف والأغراض، إذ یعبر عن المعقول بالمحسوس لیوضحه ویؤكد

إبراز المجردات في صورة محسوسات وتدخل الصور التشبیهیة البصریة ووسائلها من مشاهدات 

)٢٧(الطبیعة وعناصرها كأدوات لتشكیل هذه الصور التي امتازت بثنائیة التوضیح 

  : )٤٥ -٣٥المقطع الثاني/(
وتدخل دون استئذان تمثل آیة النور صورة حیة مرئیة غیر ناطقة لكنها تؤثر في النفوس

وتتلاقى في  هذه الصورة حاسة السمع  مع البصر لتكون المعنى المضاد الذي هو بمثابة الرد 

على الأقاویل والافتراءات التي ضمتها الصورة، وجاءت الصورة التشبیهیة لتأكید البراءة عن 

فنیة مؤثرة انها طریق تفعیل الرؤیة البصریة وتأكید حضورها  فهي انعكاس لها ولكن بطریقة 

تعبیر عن طرق الإیمان والهدایة فهي تخاطب العقل والإحساس، والبیان في هذه السورة أخذ 

مسارین الأول : تشریعي توضحت فیه معالم التعامل الاجتماعي، والثاني :فني اتضح عن طریق 

الصور  وقد وردت البلاغي والإعجاز العلميالصور المركبة التي جاءت لترسم معالم البیان 

بطریقة حسیة.      يالبلاغیة بصورتین تعكسان حیاة الإیمان والكفر وتجسدان الشعور المعنو 

المشهد الأول : (صورة النور)

مثَلُ نُورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجُاجة الزجاجةُ  اللَّه نُور السماوات والْأرَضِ(قال تعالى : 

ُتهَزي كَادي ةِبيلَا غَرو ةيقرلَا ش تُونَةَزي كَةاربم ةرجش نم َوقدي يرد كَبا كَوكَأنََّه نُور نَار هسستَم َلم لَوو يءضا ي

()٢٨()ناسِ واللَّه بكُِلِّ شيء عليمعلَى نُورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاء ويضْربِ اللَّه الْأمَثَالَ لل : نُور اللَّه

االله تعالى وقدرته ((فالإخبار عن االله بأنه نور  ة) جملة خبریة فیها إقرار بربوبیالسماوات والْأرَضِ

بمعنى مجازي للنور لا محالة بقرینة أصل عقیدة الإسلام إن االله تعالى لیس بجسم ولا إخبار

. والنور في هذه الآیة )٢٩(.. فإطلاقه على ذلك مجاز بعلامة التسبب في الحس والعقل))جوهر 



سـورة النـور رؤیـة بیـانیـة

١٧٤

كلها تأخذ دلالة إیجابیة مستمدة من المعنى الحسي، وهو رمز لظواهر )٣٠(هو رمز لعدة معان

) أي والْأرَضِنُور السماوات معنویة متنوعة امتلكت طابعاً حسیاً وعقلیاً یدرك بالبصر والبصیرة معاً فـ (

((صاحب نور السموات والأرض، أو نور أهل السموات والأرض، أي هادیهم، لما كان النور 

یكشف الحسن من القبیح، ویوضح الأشیاء تجوز به عن كل هادِ إلى حسن وقبیح وباطل 

)وصحیح، لمشاركته النور الحقیقي في الكشف والإیضاح، فاالله نور، والقرآن نور، والرسول (

هذا النور إنما هو إجمال وتوضیح للصور التشبیهیة التي جاءت لتبین هذا النور )٣٠(ور))ن

وبیان أثره في النفوس، وهي صور تشبیهیة تمثیلیة، وهي صورة مركبة من مساره واتجاههحددتو 

عدة صور جزئیة تتضح فیها أركان التشبیه :

مشكاة فیها مصباحبهالمشبهنور االله                          المشبه

والإشراقالبیاضوجه الشبهمثل + الكاف                   الأداة 

لكن حدود الصورة التمثیلیة لم تقف عند هذا الوصف، فالمشبه مفرد لكنه مكتنز بدلالات 

تارة ) بالتصریح بلفظ الجلالةاللَّه نُورعدیدة توازي المشبه به المركب وقد عبر عنه بقوله (

وبإضماره تارة أخرى، إذ ورد النور مقترناً بلفظ الجلالة لأنه هو الذي یهدي المؤمنین ویبین ما 

یهتدون به في السموات والأرض ، وجاء إضمار لفظ الجلالة معبراً عنه بالضمیر (الهاء)  (مثل 

ر االله أو كیفیة وترقب لمعرفة ما یعادل نو )٣٢(فنوره مطلق لا حدود له وفیه تشویق وإثارة )نوره

إدراكه من خلال صفات عدیدة وعبر وسائل توصلنا الى نور االله، وأول هذه المراحل والصور 

) وهي الكوة في الجدار غیر النافذة فهي فتحة في جدار یغلب علیها الظلام، هذه المشكاةهي (

سبة إلى الكوكب المشكاة مركبة من عدة عناصر تمثل  مشبهاً به بالنسبة لنور االله ومشبهاً بالن

  الدري.                
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مكونات الصور التشبیھیة
المشبه =      نور االله

(الأول)

_المشبه به _ (الثاني)= كوكب دري            به = المشبه

(الأول)

)الثاني(المشبه 

اق الكلام هو تمثیل لهیئة إرشاد المؤمنین بهیئة المصباح الذي تحقق فیه قوة الاشر 

إن وبتضافر عدة عناصر (المشكاة + المصباح + الزجاجة) وهي تجسید لنور االله في الأرض، 

هذه الصورة ترتبط بالعین الباصرة وقد استحضرت فیه عدة أدوات لمخاطبة العقول ومسایرة علوم 

، )٣٣(البشر القاصرة للاقتران من نور االله الحقیقي الذي لا یدرك إلا بكمال الإیمان ونور البصیرة

والنور المنبثق من هذه العملیة إنما هو ظاهرة علمیه تتضح فیها قوانین علمیة  بفعل خاصیة 

الانعكاس التي من مستلزماتها وجود نور مع جسم مظلم ،فالضوء عندما یلامس جسماً مظلماً 

فإن هذا الظلام یعكس الضوء الى جهة ما وفي هذا الانعكاس یتشتت الضوء وینتشر بفعل 

المصقول فیزید من الضوء ویصل الى أقصى غایة له.الجسم

شبه(نور االله) فیها )(الأولىإذن نحن أمام ثلاث صور تشبیهیه أحداها توضح الأخرى.

بالمشكاة ولكن مدى فاعلیة هذه المشكاة وأثرها یتأتى من تفاعل عدة عناصر تشترك معها فهي 

له هي قدرته على الانعكاس وهذا لیست مشكاة فقط لكنها معها المصباح الذي ابرز صفه 

المصباح جاء تعریفه وتخصیصه حیث اقترن بالمشكاة جاء بصیغة النكرة تارة (مصباح) لكن 

عند التفصیل به عرف (بال) هذا (المصباح) لیس مطلقاً لكنه مقیدا یكون في (زجاجة)  بصیغة 

ونها هي ذاتها ولیست النكرة لطلاق العموم ثم التخصیص  لهذه (الزجاجة) بصیغة المعرفة ك

غیرها ، فهي جسم شفاف تمتلك خاصیة انعكاس أكبر وأقوى ،  وقد شبه نور االله بالنور 

المستخرج من صورة المشبه به وهذا النور الذي شبه به الحق هو نور مضاعف، تولد من 

تضافر المشكاة والمصباح والزجاجة فأسهم في توفیر أكبر قدر ممكن من الإنارة .

مشكاة

+

زجاجة

مصباح

+
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االله نور

انعكاس

= نور على نورمشكاة +     مصباح +      زجاجة =        كوكب دري 

وان ((موجب هذا الترتیب هو مراعاة الترتیب الذهني في تصور هذه الهیئة المتخیلة حین 

، )٣٤( ور ثم ینظر الى مصدره فیرى مشكاة ثم یبدو له مصباح في زجاجة))یلمح الناظر انبثاق الن

لون الیاض ناصع ببفیظهر النور خلالها مشعاً شدید اللمعان وهونورصادرعن المصباح ویتسم 

،هذه الصورة التي تعدمشبهاً به (لنوراالله)هي في الوقت ذاته تمثل شدیدمضافاًالى أنه ذو توهج

)كَأنََّها كَوكَب دري(به به فقد كشف عنه السیاق القرآني  بقوله تعالىصورة المشبه،أما المش

القرآن الكریم  یتجلى الإعجاز البلاغي فيو   الثانیةالصور التشبیهیةیمثل(المشبه به) في

باجتماع أكثر من فن  بیاني في سیاق واحد: كنایة تشبیه، واستعارة ((كنایة عن شدة الانارة 

.)٣٥( في صفائها))والإضاءة 

في تشبیه الزجاجة في المصباح في المشكاة ،التشبیه 

المشبه به، كأن  الأداةهو حصیلة تفاعل النور المنعكس في المصباح ، المشبهو 

،مستویاتها لمعاناً صورة الانارة بأشد مستویاتها بیاضاً وأشد وجه الشبهكوكب دري، 

)فهي استعارة داخل تشبیه ، كَوكَب دريوقعت في قوله ( الاستعارة التصریحیة فقدأما

أي أنها وقعت بین تشبیهین (الدري) استعارة للكواكب المضیئة ((والعرب تسمي الكواكب العظام 

فالزجاجة )٣٧(والكواكب الدریة هي الكواكب الناصعة)٣٦( التي لا تعرف أسماءها الدراري))

ب أصله مظلم لكن النور فیه متولد عن الانعكاس،والدراري المشعة مع مكوناتها كأنها كوك

اكتسبت صفة الإنارة من انعكاس نور الشمس ، كحال الزجاجة التي یتولد نورها من الانعكاس 

فاشتركا في رفع الظلام والحجب مما كان سبباً في الرؤیة لدى الموجودات ((وإنما سلك طریق 

جة لأنه أوجز لفظاً وأبین وصفاً. وهذا تشبیه مفرد في التشبیه في التعبیر عن شدة صفاء الزجا

.الثالثة ةیهبیالصورة التش، وهذه هي )٣٨( أثناء التمثیل))

الساكنة عند الوصف والتمثیل بل انه أضاف علیها  ةولم تقف حدود هذه الصور الحسی

والتواصل الحركة وبث فیها الحیاة عن طریق بیان موطن هذه  الطاقة والممد لها بالدیمومة 

)ةِبيلَا غَرو ةيقرلَا ش تُونَةَزي كَةاربم ةرجش نم َوقد(یوقد) بصیغة الفعل المضارع دلالة على استمرارها )ي ،

وحیاتها ومما یؤكد ذلك اقترانها بلفظ الشجرة التي تمثل رمزاً للحیاة والعطاء بمفهومها العام  وقد 

جسم مشع أداة انعكاس
ثابتة

أداة انعكاس
أولى

عتمة ظلام
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دلالة على ثم اتبعها بالوصف الدال علیها فهي أولا: (مباركة) كثرة نفعها لوردت (شجرة) بالتنكیر 

دسیتها وقد ذكر أسمها في القرآن وعدد صفاتها في أكثر من موضع. كما أن من صفاتها  ق

ثم ان من صفاتها الثالثة : أنها (*)الثانیة : أنها (زیتونة) هذه الصفة تؤثر في تحدید لون الضوء

بیة) إذ توضحت البیئة (المكان والزمان) فمكانها محدد في موضع یكثر فیه (لا شرقیة ولا غر 

أجود أنواع هذه الشجر وزمانها وقت طلوع الشمس الى وقت غروبها هذا أكسبها نقاءاً وصفاءاً 

(لا شرقیة ولا غربیة) فبعد الغروب یأتي دور هذا النور لیشع في ظلام اللیل كما أن هذه 

) فـ ((نور يكَاد زيَتهُا يضيء ولَو لمَ تَمسسه نَار(إیجابیاٍ في تحدید الضوء ونقائه الصفات كان لها أثراٍ 

من الشفافیة والإشراق بذاته حتى كأنه زیت الزیتون كان اصفى نور عرفه المخاطبون وفیه

ها إنما ، لكن الإضاءة هنا لیست حقیقیة إذ لیس فیها توهج أو مصدر ل)٣٩( یضيء دون احتراق))

–نورها حسب الرؤیة البصریة وقد دل على أرجحیة حدوث هذا النور دون الجزم به قوله (یكاد 

ولو لم تمسسه نار) إذ أنه أوشك أن یكون نورا، فـ(یكاد) : تستعمل للمقاربة فلم تكد تضيء لو لم 

نیة فقط تجد ما یساعدها على الإیقاد، فالإضاءة هنا غیر حاصلة  إنما أخذت عنها صفات لو 

تؤكد صفاء الزیت ونقائه وهذا تأكید لشدة صفائه وسرعته على الاشتعال .

إن كل هذه الصور البیانیة تؤدي إلى تكوین شيء واحد فهو (نور على نور) إنما هي 

نتیجة طبیعیة لتفاعل عدة عناصر ضوئیة مكونة كتلة ضوئیة مشعة تقترب أو تكاد من نور االله 

كاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة الى ضوء الزیت فصار لذلك وهو نور((اجتمع في المش

. وهو نور متأتٍ من عدة انعكاسات إذ یسقط الضوء من المصباح على )٤٠(نور على نور))

الجدار الداخلي للزجاجة فیعكسه داخلها ملایین المرات الى الجهة المقابلة من السطح وتتكرر 

ن الضوء فتبدو وكأنها كوكب دري یخرج من الزجاجة العملیة حتى تتحول الزجاجة الى كتلة م

نُور فیخرج نور مشع فهو ()٤١(ویسلط على جدران المشكاة والتي بدورها تعكسه مرات ومرات

وشبه به الحق فهو ((نور متضاعف تناصر فیه المشكاة والزجاجة والمصباح والزیت )علَى نُورٍ

ویمد بإضاءة بقیة ذلك أن المصباح إذا كان في مكان حتى لم تبق مما یقوي النور ویزیده إشراقاً 

، )٤٢(متضایق كالمشكاة كان أضوء له وأجمع لنوره بخلاف المكان الواسع فان الضوء فیه ینتشر))

وأن هذا الانتشار إنما هو انتشار منظم هدفه تجاوز الإدراك البصري الى تحقیق الاقناع إذ هذه 

عدة عناصر تتعدى الحدود المادیة لتصل الى الأعماق الصور التشبیهیة الحسیة المركبة من

محققة (دلالة النور) بكل أبعادها ومعطیاتها وتقف هذه الصورة التشبیهیة المركبة مقابلة لنور االله 

البصیرة عبر هذه –الذي : یخترق الإدراك البصري الحسي لیصل إلى الإدراكات غیر الحسیة 

تشبیه هو إخراج ما لا تقع علیه الحاسة الى ما تقع علیه السلسلة من الصور التشبیهیة ، فال

.)٤٣(الحاسة وإخراج الأخفى إلى الأظهر
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فإذا ما كان المشبه به یمثل الأوضح مجسدا  بالصور الحسیة التي یمكن إدراكها فأن 

هذه الصورة تختلف إذ تبقى صورة المشبه متمثلة بـ (نور االله) أقوى من صورة المشبه به 

من عدة عناصر وصور،فنور االله أقوى من مصباح هذه المشكاة، فهو نور یعمر )٤٤(المركبة

لیزیل ظلام الشك والتردد والخوف، أنه نور الیقین الذي یحقق الاستقرار ویكشف عن  -القلب 

ظلمات الشك والتردد في نفوس المتقولین ،إنها عودة إلى حادثة الإفك فهذا النور جاء لیوضح 

ب منه الكثیر ویضع الأمر الذي ارتا

حداً فاصلاً للأقاویل ویقطع الطریق على المنافقین : بالنور الذي به توضحت كل 

الأمور واستقامت في مسار مضيء واضح. وختمت هذه الآیة بجمل تذییلیة توضح قدرة االله 

ب اللَّه الْأمَثَالَ للناسِ واللَّه يهدي اللَّه لنورِه من يشاء ويضْرِ(وتأكیده لضرب الأمثال وإحاطته بكل شيء 

يملع ءيبكُِلِّ ش(.

هذه الجمل الثلاث معترضة و تذییل للتمثیل. والمعنى : دفع التعجب من عدم اهتداء 

كثیر من الناس بالنور الذي أنزله وهو القرآن والإسلام، فان االله إذا لم یشأ أن یهدي أحد خلقه 

واللَّه بكِلُِّ كفر وان االله یضرب الأمثال للناس مرجوا منهم التذكر بها ،وجملة (وجبله على العناد وال

يملع ءيبقوله تعالى : ) تذییل لمضمون الجملتین قبلها ،وقد أعقب هذه الصور التشبیهیة ش

)يهف لَه حبسي هما اسيهف ذْكَريو فَعتُر َأن اللَّه نَأذ وتيي بالِ (فَالْآصو وُلَا ٣٦ا بِالْغدو ةارجت ِالٌ لَا تُلهِْيهمِرج (

هذه الآیات((صلة )٤٥()بصاربيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلَاة وإيِتَاء الزكَاة يخَافُون يوما تتَقََلَّب فيه القُْلُوب والْأَ

شهد البیوت، على طریقة التناسق القرآنیة في عرض المشاهد تصویریة بین مشهد المشكاة، وم

ذات الشكل المتشابه أو المتقارب. وهناك صلة مثلها بین المصباح المشرق بالنور في المشكاة، 

.والجملة التذییلة فیها فن بیاني ممثلاً بالاستعارة في )٤٦( والقلوب المشرقة بالنور في بیوت االله))

)استعارة مكنیة ((فالقلوب والأبصار)) لا تتقلب ن يوما تتَقََلَّب فيه القُْلُوب والْأبَصاريخَافُوقوله تعالى  (

والمقصود ((اضطرابها عن مواضعها من الخوف والوجل كما یتقلب المرء في مكانه))
ه ،فاستعارة التقلب وهي صفة للإنسان الذي حذف وجيء بشيء من لوازمه (التقلب) الذي سبب)٤٧(

الخوف من هول یوم القیامة إذ لشدته تضطرب القلوب والأبصار ((بین طمع النجاة وحذر 

.و التصویر البیاني القرآني عمد إلى تخلیص الإنسان منه برسم طریق الإیمان  ثم )٤٨( الهلاك))

.المتناقضات  في مكان واحدعرض الوجه الاخر المضاد  عن طریق الجمع بین  

رة أعمال الكافرین)المشهد  الثاني (صو 
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والَّذين كفَرَوا أعَمالهُم كسَرابٍ بقِيعة يحسبه الظَّمآنَ ماء حتَّى إذِاَ جاءه لمَ يجدِه (قال تعالى : 

في بحرٍ لجُيٍّ يغشْاه موج من فَوقه موج  ) أَو كظَُلُمات٣٩شيئًا ووجد اللَّه عنده فوَفَّاه حسابه واللَّه سريِع الْحسابِ (

ه نُورا فَما لَه من ه لَمن فوَقه سحاب ظُلُمات بعضهُا فوَقَ بعضٍ إذِاَ أخَرج يده لمَ يكدَ يراها ومن لمَ يجعلِ اللَّ

.)٤٩()نُور

الذي تجاوز الحواجز لیدخل النفوس معبراً عن ما یقابله بعد تمثیل صورة الإیمان بالنور 

من معانٍ مضادة  ممثلاً بالكفر مجسداً أبعاده وذلك في صورتین حسیتین مرئیتین إلا أن الصور 

هنا تحتاج الى تدبر وتأمل أكثر، فالى جانب المشبه في الصورة الأولى إذ (نور االله) المشبه فإن 

ل أعمال الكافرین (والتعبیر یرسم لحال الكافرین ومآلهم في  المضاد لها في هذه الصور یمث

) جملة خبریة تقدم فیها الوصف الَّذين كفََروا أعَمالهُم()٥٠( مشهدین .. حافلین بالحركة والحیاة))

و تخصیص هذه الفئة إنما جاء للتعریف والتفصیل بالكفر مقترناً بالاسم الموصول (الذین) 

ین تمثلان انعكاسا حقیقیاً لأعمالهم التي من أجلها استحقوا وصفهم بالكفر، بأعمالهم في صورت

فهذه الجملة إنما هي إجمال لما سیأتي ((فافتتح بذكر الذین كفروا ولما فیه من التشویق الى 

معرفة ما یذكر من شؤونهم لیتقرر في النفس كمال التقرر ... فتشبیه الكافرین وأعمالهم تشبیه 

الة المشبهة مركبة من محسوس ومعقول والحالة المشبه بها حاله محسوسة. أي تمثیلي .. فح

ویدخل الإدراك البصري المرتبط بالذهن للتعریف بأعمال )٥١(أنها داخلة تحت إدراك الحواس))

الكافرین التي تمثل (المشبه) عن طریق (المشبه به) الذي هو تجسید حسي للدلالة المعنویة 

به به في صورتین كل صورة تمثل جانباً من الكفر أو لنقل أنها صورة للكفر، وقد سار المش

واحدة تكمل أحداها الأخرى ، إنه خطاب فني بیاني إنما هدفه الایغال في الوصف وبیان مردود 

أعمالهم التي جاءت في مسارین :

)بریة صحراویةصورة(سراب + قیعة  + ظمآن                       

أعمال  الكافرین 

)صورة بحریة كثیفة(ظلمات + بحر + موج + موج + سحاب         

ومن خصائص التشبیهات القرآنیة ان ((یكون المشبه مركب من عدة أشیاء (كالأعمال) 

ه وتثبیتاً لفكرة في النفس أولا تشترك یشبه بأمرین أو أكثر لها صلة تربط بین هذا الأمر وما یشبه

كما في اشتراك (السراب و الظلام) للتعبیر عن (المشبه به) لأعمال الكافرین )٥٢(من عدة زوایا))

لكن الصورة الفنیة لا تقف عند حدود تجسید المادي فحسب ، أنها تمضي في تحدید كل منهما 
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:الصورة الأولىة حسیة مركبة . فهو لیس أي سراب ولیس أي ظلام. كل منهما یمثل صور 

)لإعمال الكافرین(

كسَرابٍ بقِيعة يحسبه الظَّمآنَ ماء حتَّى إذِاَ جاءه لمَ يجدِه شيئًا ووجد اللَّه) أعمال الكافرین

والفكریة ویكون بؤرة للمعاني النفسیةه به من المشبالمشبه یتخذ)فعنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سريِع الْحسابِ

أجلى وأوضح منه .

=  الكاف         ، الأداة= سراب بقیعة ،المشبه به= أعمال الكافرین    ،     المشبه

= ذهاب النفع لا یدرك من الشيء المرتجى إلا الرؤیة الخادعة .وجه الشبه

الذي یمثل إجمال أنها صورة (*)بالسراب)فالصورة التشبیهیة لم تقف عند تشبیه أعمالهم (

بصریة حركیة تتعانق فیها الرؤیة والحركة الدائریة والسعي الحثیث لإدراك ما یوهمه السراب وهو 

رؤیة الماء من قبل الملهوف السائر في الصحراء  ... فأن أقصى ما یتمناه الحصول على 

و  الصورة السرابیةسهم في تكوین هذه الماء.وان الصورة التشبیهیة تستلزم وجود عناصر عدة ت

  هي :

القیعة وهي ما انبسط من الأرض ولم یكن فیه بناء والذي یسیر فیه یرى كأنه ماء یجري..١

حرارة مرتفعة في الصحراء       درجة.٢

رؤیة بصریة مع تعب وإرهاق.٣

جسدت حیاة الضال التائه في الصحراء یسیر  على غیر )٥٣(بریة صحراویةصورةإنها 

هدى بحال الكافر الذي ظن أنه وجد ما یروى عطشه من خلال هذه الخدعة البصریة ثم أیقن 

أنه لا شيء ولیس أدل على ذلك من قوله (یحسبه) من معان الظن فهو تصور نفسي لشدة 

مطلبه من قبل الباحث اللاهث نحوه،وفي هذا التشبیه استعارتان تصریحیة ومكنیة. إذ ان أعمال 

بظاهرة السراب بكل تفصیلاتها المجملة وما تحمله هذه اللفظة ووجه الشبه الكافرین شبیهة

الوصول الى (اللاشيء). والاستعارة التصریحیة تكمن في تشبیه الكافر بالظمآن الذي یحتاج الى 

ما یملأ جوفه ویروي عطشه والجامع بینهما حصول خیبة الأمل.أما الاستعارة المكنیة فتجلت في 

) "إذ شبه أمر حتَّى إذِاَ جاءه لمَ يجدِه شيئًا ووجد اللَّه عنده فوَفَّاه حسابههذا اللاهث : (قوله تعالى في 

بحال )٥٤(فوفاه حسابه")(االله أو ملائكته بالعدو الذي حذف، وجيء بشيء من لوازمه بقوله

الاغترار بالظاهر المزیف ((إن المنافق الذي سعى واجتهد في شيء لا قیمة له فلیس له منه إلا

هذه الصورة لا تركز على بیان الأعمال بقدر ما تركز على الموقف النفسي الناشئ من صیاغتها 

. أن انقطاع الأمل والرجاء بعد انتظار أو توقع )٥٥(في وقت یكون صاحبها شدید الحاجة إلیها))

حتى یبدو وكأنه قریب على حدوث شيء متمنى هو أشد إیلاماً على النفس من عدم توقعه ،

الرغم من بعده،إن هذه الصورة التشبیهیة یغلب علیها الشك والتردد والظن، إنها تجسید لحالة 
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القلق والاضطراب المعبر عنه بادراك الشيء وتلاشیه في الوقت ذاته ،وقد أخرج هذا الشعور 

ه المتناقضات النفسي في صورة حسیة والجامع إنما هو بطلان المتوهم في شيء جمع فی

(السراب) العدم (الماء) الذي یكمن فیه سرد دیمومة الحیاة وهذا من خصائص الأسلوب القرآني 

إذ أنه یقرن بین المعاني المتعارضة في سیاق واحد لتمییز الحقائق، فهذه الرؤیة الخادعة للسراب 

لمرئي بالبصر ع من الشيء اتتلاشى لتتحول الى رؤیة یقینیة واقعیة تفصح عن عدم الانتفا

:فالسراب یمر بمرحلتین متعاقبتین،الكاذب

أمل 

ماء        نجاة)كاذبة(رؤیة بصریة بعیدة 

تمني         

)شك(ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ                  

السراب          

)یقین(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

یأس          

لاشيء       عذاب)صادقة(رؤیة بصریة قریبة 

حسرة          

لة اظهار شيء وإخفاء شيء لأعمال الكافرین والتي تمثل حاالصورة الأولىهذه هي 

وهي تعریض بالمنافقین وتشبیه بحالهم إذ افصحت الطبیعة عن هذه الحالة النفسیة من خلال 

الصورة التشبیهیة والعین الباصرة التي قد ترى الأشیاء من وجهتین : حقیقیة ،وكاذبة قد یتوهمها 

حصل في حادثة الإفك ممن الإنسان وحقیقیة یقینیة مدركة وهي أصدق وأثبت وهذا یعود الى ما

كان الشك والظن قد دخل نفوسهم ، إذ أخذوا ظاهر القول البعید عن الحقیقة ،((هذه هي الصورة 

الأولى، وهي صورة تشبیهیة صحراویة شبه فیها أعمال الكافرین في عدم غنائها، بالسراب تخدع 

ده شیئاً، فیخیب أمله ویضیع الظمآن ویضله، فیسعى إلیه متلهفاً طلباً للماء، فإذا جاءه لم یج

.في أحد صورها أما :)٥٦( سعیه، ویندم على ما فاته، إذ لم ینتفع وهكذا أعمال الكافرین))

)(لأعمال الكافرین:الصورة الثانیة

وهي صورة حسیة أوغل في النفوس وأوضح في المعنى إنها صورة صریحة معبرة عن 

الكافرین) والمشبه به هو صورة بحریة فأعمال حقیقة مطلقة مدركة، فالمشبه ذاته (أعمال

أو(  وقد ربط بین الصورتین بالأداة (أو) قال تعالى،وظلمات البحرالكافرین هي بین السراب 



سـورة النـور رؤیـة بیـانیـة

١٨٢

ذاَ أخَرج يده لمَ إِ كَظلُُمات في بحرٍ لجُيٍّ يغشْاه موج من فوَقه موج من فوَقه سحاب ظُلُمات بعضهُا فوَقَ بعضٍ

، هذه الصورة تعود إلى الصورة الأولى ودل على )يكدَ يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه من نُورٍ

ذلك أداة العطف (أو) التي تفید المشاركة والتخییر، المشاركة في كون هذه الصورة تمثل وجهاً 

رین والتخییر في كون أن هذا الوصف إنما هو مختص بفئة أخرى غیر من وجوه أعمال الكاف

الأولى قد تشترك معها في جانب ما، وقد((كثر أن یكون العطف بـ(أو) دون الواو، و(أو) 

فـ(أو) عطفت (ظلمات) )٥٧(موضوعة لأحد الشیئین أو الأشیاء فیتولد منها معنى التسویة))

مات وإعادة حرف التشبیه مع حرف العطف المغني عن سراب) بتقدیر مثل بین الكاف وظل(على

.إذ تجسدت أعمال الكافرین )٥٨(إعادة العامل، وهذا التكریر فیه بیان لاختلاف الحالین المشبهین

من عدة مكونات هي :الظلام المركبفي هذه الصورة بـ 

ظلمات بعضها فوق بعضمن فوقه سحاب=+من فوقه موج+یغشاه موج+بحر لجي

هذا الظلام الذي تبدو علیه الفوقیة والتكاثف یزید من العتمة والظلام فهو یعبر بطرق 

شتى عن حجب الرؤیة ومنع النظر وهذه الصورة مضادة تماماً للنور الذي أصبح نوراً متضاعفاً 

من عدة أشیاء أسهمت في اشراقه فهنا هي عتمة وظلام دامس ابدي ولیس أدل على ذلك من 

لجي أي البحر الذي یكون أشد غموضاً وعمقاً فلم یكن الظلام هنا ظلام بر بل الظلام في بحر

ظلام بحر، لأن ظلام البر قد یزول وینجلي فهو لفترة محددة فهناك حتمیة رحلیه وظهور النور، 

وقد تعلوه النجوم والقمر لكن الظلام في هذا السیاق هو ظلام لا خروج منه وأراد  الإیغال في 

ة فجاء بظلام البحر الذي لا نفاذ منه ولا نور یتغلغل إلیه واصفا به أعمال الكافرین وصفه بالعتم

من شدة الانكار والإعراض والصد والتكبر في صدورهم التي هي كـ(ظلمات في بحر لجي) هذه 

 يغشْاه موج من فوَقهوالضلال (صورة حسیة مفعمة بالحركة مجسدة الدیمومة والتواصل في الغي 

جوقَ () انها صورة حركیة تعبر عن تراكم الأعمال السیئة المتزایدةمَا فوُضهعب اتُظُلم ابحس هقفَو نم

في هذه الآیة ذكر ثلاثة أنواع من الظلمات هي ((هي ظلمة البحر، ظلمة الأمواج وظلمة )بعضٍ

.إن )٥٩( القول، وظلمة العمل))السحاب. وكذلك الكافر له ظلمات ثلاث ظلمة الاعتقاد، وظلمة 

هذه الصورة المكثفة إنما هي تجسید لأعمال الكافرین فهي تصور ضیاع الكافرین وبطلان 

اعتقادهم وقولهم وفعلهم ، إذ تداخلت الظلمات الحسیة في الصورة البحریة بالظلمات المعنویة 

العمیق الذي لا یدرك وحشدت فیها حشدا، فهي مجموعة من الظلمات والأهوال تتجلى في البحر

شأوه، والموج المتلاطم الذي یغشى ذلك البحر، والسحاب القاتم الذي غشي الجمیع، فهذه ظلمات 
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متراكمة لا یستطیع راكب البحر معها أن یرى یده ولو أدناها الى بصره، فوقف حائراً 

لسراب وذلك .إن هذه الصورة تقف لتكمل مسار الصورة الأولى،التي عبر عنها با)٦٠(مبهوتاً 

((لتصویر حال المنافق ومصوراً أزمته النفسیة في الاضطراب ومعاودة الخوف مما یكرهه 

.انه تجسید حالة الكفر )٦١(وهلاكه معبراً عن أمر الحیرة القلقة له بخطف البرق للأبصار))

ن والظلام النفسي الذي یعیشه بعد أن عاش القلق والاضطراب في الصورة الاولى وبدلاً من أ

یسلك طریق النور سلك طریق الظلام.وفي كلا الصورتین الحسیتین  ،یتضح دور الرؤیة 

البصریة في تشكیل البنیة التشبیهیة إذ تكشف إحداهما عن الأخرى فیصبح السراب والظلام 

معادلاً موضوعیاً للكفر فهما یمثلان صوراً جزئیة منه، فأعمال الكافرین متعددة وكثیرة وسبلها 

منهم من سلك طریقاً هي كالسراب والآخر تكون طرقه كالظلام والبحر : مختلفة ف

أعمال الكافرین

أعمال الكافرین

((ذلك لأن المعرضین عن الهدى والحق نوعان : أحدهما یظن أنه على شيء فیتبین له 

.هؤلاء هم الذین وصف أعمالهم بالسراب. والثاني :عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان یبطنه

أصحاب مثل الظلمات المتراكمة وهم الذین عرفوا الحق والهدى وآثروا علیه ظلمات الباطل 

.فیكون المثلان صفتین لموصوف واحد .. جاء فیهما تنویع أحوال الكفار )٦٢( والضلال))

فأصحاب المثل ألاول :هم الذین عملوا على غیر علم ولا بصیرة، بل على جهل وحسن ظن 

سبون أنهم یحسنون صنعا،وأصحاب المثل الثاني: هم الذین استحبوا الضلالة بالأسلاف فكانوا یح

.)٦٣(وجحدوه بعد أن عرفوه هعلى الهدى وآثروا الباطل على الحق، وعموا عنه بعد أن أبصرو 

إذِاَ (ووجه الشبه في الصورتین یكمن في التلاشي وعدم الانتفاع ففي صورة السراب ینتهي إلى انه

وهؤلاء  )إذِاَ أخَرج يده لمَ يكدَ يراها(وفي صورة ظلمات البحر یصل إلى نتیجة انه )ده شيئًاجاءه لمَ يجِ

)نوُر علَى نُورٍ(حالهم هو عكس حال الطائفة الأولى، أصحاب النور فالحصیلة النهائیة تكون 

ولعل ما یمیز سورة النور أنها تضمنت عرضاً للفرق الثلاثة وهم : 

الضالونأصحاب السراب المنعم علیهم /  المنافقون أهل النور المؤمنون 

المغضوب علیهم .أهل الظلمات المتراكمة الكافرون 

إن هذه الصور إنما تدخل في مفهوم المثل القرآني الذي تفرد القرآن الكریم في إبداعه 

ي یهدف الى التوضیح بطریقة حارت فیها ودقته  ویكمن فیه سر من اسرار اعجازه البیاني الذ

.الالباب والعقول

تجسید للحالة النفسیة للإنكار والإعراض) ظلمات ٢صورة (

تجسید للحالة النفسیة الشك والریب والتردد) سراب١(صورة 
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ضرب الأمثال  فیه من تقریر المقصود ما لا یخفى؛ إذ الغرض من المثل تشبیه (وان (

الخفي بالجلي والشاهد بالغائب، فالمرغب في الایمان مثلاً إذا مثل له بالنور تأكد في قلبه 

.المثل في القرآن یأتي )٦٤( ظلمة تأكد قبحه في نفسه))المقصود، والمزهد في الكفر إذا مثل له بال

لأمور عدیدة أهمها تصویر المعقول بصورة المحسوس بحیث یكون نسبته للعقل كنسبة 

المحسوس الى الحس وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بیان تفاوت الأجر على المدح والذم 

.)٦٥(وتفخیم الأمر

الأساس للبنیة الفنیة لسورة النور وهي صورة مترابطة وتؤلف هذه الصور الثلاث المحور 

متتابعة توضح جانباً مهماً من جوانب العقیدة الإسلامیة ،و نجد الترابط واضحاً في سیاقاتها، وقد 

لَّه بكُِلِّ شيء يهدي اللَّه لنورِه من يشاء ويضْربِ اللَّه الْأمَثَالَ للناسِ وال(ختمت هذه الصور بقوله تعالى :

يملأعمال الكافرین : ().وقال تعالى في خاتمة٣٥(من الآیة )ع نم ا لَها فَمنوُر لَه لِ اللَّهعجي َلم نمو

  ).٤٠(من الآیة )نُورٍ

(يهدي اللَّه لنورِه من يشاء(فكأن السیاقین یكمل أحدهما الآخر .إذ  (عجي َلم نمو لَه لِ اللَّه

) عودة الى الصورة الأولى ،وهذا التلاحم یؤكد أن الانطلاقة إنما كانت لغایة نُورا فَما لَه من نُورٍ

مقصودة هي بیان سبل الایمان وتوضیح عواقب الكفر.

)٤٦ – ٤١المقطع الثالث / (
ري الذي یعد أن هذه الصور التشبیهیة ا قائمة في اكتشافها على حاسة الإدراك البص

وقد جاء النص القرآني معبراً على فعل الرؤیة ومؤكداً على صدق )٦٦(أكثر برهاناً من الخبر

یستمر تلاحق الرؤیة البصریة في مشاهد حیة ناطقة الأخبار فیها عن طریق شاهد الرؤیة ،إذ 

ي السماوات والْأرَضِ والطَّير صافَّات كُلٌّ قدَ تَر أنَ اللَّه يسبح لَه من فألَمَ قال تعالى : (نابضة بالحیاة.

لُونفْعا يبِم يملع اللَّهو هبِيحَتسو لَاتَهص ملمشهد یجسد الحركة الدائبة في السموات والأرض )٤١(الایة)ع

ذي  فیه تعجب وجمیع الأحیاء عن طریق التسبیح والصلاة ،وابتداء السیاق بالاستفهام الإنكاري ال

من حال الكافرین الذین لم یسلكوا طریق الهدایة بعد كل هذه الأدلة والبراهین وتعلق الاستفهام 

(بالهمزة) بفعل الرؤیة وهي رؤیة قلبیة ورؤیة بصریة لتكون شاهداً على ما قبلها من صور 

و بالنور، شاخصة وما بعدها من أحكام.إذ ((لما كان قیام الأمور وظهورها كل ظهور إنما ه

) دالاً تَرألَمَ حساً بالإیجاد، ومعنى یجعل الموجودات آیات مرئیات تدل على موجدها قال تعالى : (

هذا النور )٦٧(على ما أخبر به من أنه وحده نور السموات والأرض : أي موجدها بعلمه وقدرته))
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وللَّه ملْك السماوات والْأرَضِ  وعلمه (ها وفیه بیان لقدرة االلهئسبب لدیمومة الحیاة وبقاإنما هو الحیاة أو 

يرصالْم إلَِى اللَّهفالقرآن یوجه الإنسان إلى النظر فیما حوله من صنع االله، والى ٤٢(الآیة : )و)) (

ویعرض مشهد كوني آخر بتكرار الاستفهام )٦٨(السموات والأرض))ما حوله من خلق االله في 

يزجِي سحابا ثمُ يؤلِّف بينه ثمُ يجعلُه ركَاما فتََرى الْودقَ يخْرج من خلَاله وينزلُ أنَ اللَّهتَر ألَمَ وفعل الرؤیة (

 كَادي اءشي نم نع رفُِهصيو اءشي نم بِه يبصفَي درب نا ميهالٍ فِجب نم اءمالس نم هقرا بنس

كیفیة نشوء المطر وفیه عبرة للقلب ومجال للتأمل والتدبر )هذا المشهد یجسد٤٣( )يذْهب بِالْأبَصارِ

) فـ(یزجي) تستعمل يزجِي سحاباویبرز دور الاستعارة المكنیة في قوله (في صنع االله وقدرته .

حتى تصبح شبیهة بالنوق التي تساق حقیقة لجمع الإبل ((أراد اقترابها ودنو بعضها من بعض 

هذا  )٦٩(فتصیر سحاباً كثیفاً وعبر عن انضمام بعض السحاب إلى بعض بالتألیف بین أجزائه))

الاجتماع یتولد نتیجة مما ینشا عن احتكاك المتولد عنه ةالبرق الذي یخترق البصر والسمع 

وقد عبر عن سقوط المطر .)٧٠(فیسبب سقوط (الودق) ویطلق على (المطر كله شدیده وهینه)

) أي من خلال هذه السحب المتراكمة والخروج : فتََرى الْودقَ يخْرج من خلَالهبفعل (الخروج) (

أي التحول والانتقال من مكان الى آخر یصاحبه تغیر في الحالة بفعل عوامل مناخیة لیصیر 

فیصبح على شكل (برد) والبرد ((ما مطراً وینزل على الجبال فیكون بهیئة أخرى مغایرة للودق

)الودق ، البرد(هذه أشكال المطر المتنوع .)٧ ٠(یتصلب من ماء المطر لما یصیبه من البرد))

وفیه بیان لقدرته االله تعالى على إصابة الأشیاء وإیصالها إلى مبلغها بعدة طرق وسبل وهي رحمة 

اء فانه قد یكون إنذاراً لهم ووعید لهم وفضل منه تعالى إلى جانب كونه عطاءأ اختص به من یش

) فـ (برقه تعود إلى سحابا) وفائدة هذه الصفة تنبیه العقول إلى التدبر يكَاد سنا برقه يذْهب بِالْأبَصارِإذ (

في هذه التغیرات إذ كان شعور الناس بحدوث البرق أوضح وأكثر من شعورهم بتكون السحاب 

والبرد.والمقام اقتضى ذلك لأجل (التنویه بهذا البرق وشدة ضیائه حتى وتراكمه وتزول المطر 

یكون الاعتبار بأمرین : بتكوین البرق في السحاب، وبقوة ضیائه حتى یكاد یذهب بالأبصار))
.من هذا الصورة الحسیة التي استجمعت فیها ادراكات عدیدة انتقل السیاق لمشهد كوني )٧١(

).انه مشهد یجسد تعاقب ٤٤(الآیة : )لَّيلَ والنهار إنِ في ذلَك لَعبرة لأُولي الْأبَصارِيقَلِّب اللَّه ال(آخر.

اللیل والنهار الذي عبر عنه عن طریق الاستعارة، فالتقلیب سمة للأشیاء والموجودات وأراد هنا 

((فالمقلب هو الجو بما التغییر من حالة وهیئة الى ضدها أي من اللیل الى النهار وبالعكس،

یختلف علیه من الأعراض ولكن لما كانت حالة ظلمة الجو تسمى لیلاً وحالة نوره تسمى نهاراً 

 )٧٣(عبر عن الجو في حالتیه بهما وعدي التقلیب الیهما بهذا الاعتبار))
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وفي السیاق یتضح دور الجناس التام في كلمة (الأبصار) الأولى دالة على فعل النظر 

إنِ () والثانیة دالة على العقول مخاطباً البصیرةيكَاد سنا برقه يذْهب بِالْأبَصارِ(ؤیة البصریة والر 

وهذا ما أكدته السورة ، في مخاطبة البصر والبصیرة معاً . وقد )في ذلَك لَعبرة لأُولي الْأبَصارِ

لعنصر الذي تنشأ منه الحیاة ومحتوى تركیبها أعقب هذا المشهد مشهد أخر تمثل في بیان وحدة ا

ولقد جاءت المشاهد التعقبیة لتؤكد مسار الصور  )٤٥الآیة :()من ماءواللَّه خلَق كلَُّ دابة(.)ماء(

الفنیة فهي تسیر في الاتجاه ذاته من بیان قدرة االله  ، هذه المشاهد التي یتجلى فیها الاعجاز 

 وإحاطة علمه في تدبیر هذا الكون وذلك في اربعة مشاهد هي : الكوني موضحة قدرة االله

.مشهد كوني إحیاء النور٣مشهد التسبیح.                   .١

.مشهد نشأة الاحیاء وتكوینها٤مشهد كوني (تكوین المطر).     .٢

وهذه المشاهد إنما مشاهد هي تقریریة تصویریة یبرز قیها الإعجاز العلمي ، و جاءت 

مسار الصور التشبیهیة وتسیر في المسار ذاته  ، وكلها تعتمد في إدراكها على حاسة لتؤكد 

البصر لتصل  إلى البصیرة إلى  جانب الإدراك السمعي إذ اتحدتا في بیان قدرة االله وعلمه عن 

طریق شواهد حسیة بصریة. 

المقطع الأخیر
الاجتماعیة والآداب ویتضمن العودة إلى موضوعها الأساس الذي یدور حول التربیة

العامة لسلوك الإنسان ، وهذا جانب موضوعي تقریري یغلب علیه طابع الخطاب المباشر ، 

مبینا مسالكهم الظاهرة ونوایاهم الباطنة ، وحقیقة تصرفاتهم في  نمستهلا الحدیث عن المنافقی

ذي جاء به تعالى القول والفعل ، تلك الحقیقة التي هي الأقرب إلى السراب متجاهلین النور ال

وتنظیم هذه الحیاة )٧٤(ثم تعود السورة لرسم منهج الحیاة الإسلامیة )٥٧ – ٤٦وذلك في الآیات (

ببیان آداب الاستئذان العامة بین  )٦٣ – ٥٨بكل علاقاتها ورابطها الاجتماعیة في الآیات (

مور إلى االله فهو وختمت السورة بتقریر حقیقة مرجعیة الأالمسلمین والخاصة مع الرسول 

المدبر والمسیطر والعالم بكل شيء .
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النورسورة في والمشاهدالصور

  رقم

الآیة
الأداةالمشبه

المشبه

به
النتیجةالصورةمكوناتالشبهوجه

مثلاالله نور٣٥
 في مشكاة

مصباح
الاضاءة قوة

زجاجة+مصباح+مشكاة

زیتونةشجرة+

غربیة ولا شرقیة لا

دريكوكب

=

)نور على نور(

٣٩

أعمال

الكافرین

الكاف
السراب

الایهام

الانتفاع عدم

الضلال

ماء+ظمآن+قیعة
 لم جاءه إذا حتى

شیئاً یجد

+

 لم یدهأخرج إذا

یراهایكد

=

)نورمنفماله(

سحاب+موج+بحرظلماتالكاف٤٠

التعقیبیةالمشاهد

والنهاراللیلتعاقبمشهد  ٤٤                          التسبیحمشهد  ٤١

الأحیاءخلقمشهد  ٤٥                           القدرة مشهد  ٤٢

مشهد السحاب وإنزال المطر  ٤٣



سـورة النـور رؤیـة بیـانیـة

١٨٨

الخاتمة
البحث وهي :وبعد وصولنا إلى نهایة المطاف في سورة النور نوجز أهم نتائج

لقــد جمعــت هــذه الســورة بــین الخطــاب المباشــر التقریــري لتوضــیح قضــایا اجتماعیــة وأخلاقیــة .١

رســمت طریــق الــنهج الأخلاقــي القــویم للمجتمــع الإســلامي ، والخطــاب الفنــي غیــر المباشــر و 

عبر صور بیانیة جسدت عقیدتي الإیمان والكفر بكل إبعادهما .

العدیـد مـن اجتمعـت فیهـا وبـؤرةبیانیة التي تعد محورا أساسـیا انفردت السورة بتكاثف الصور ال.٢

هـــذه الفنـــون إلـــى جانـــب الاســـتعارة وكـــان لفـــن التشـــبیه الحـــظ الأوفـــر فـــي  الـــدلالاتو المعـــاني 

والمجاز مع أن السورة لم تخل من فنون بلاغیة أخرى. 

جتماعیـــة بــالآداب الالــت مســائل تتعلــق لقــد جمعــت الســورة بــین الإعجــاز الموضــوعي إذ تناو .٣

وبیـــان خفایـــا حادثـــة الافـــك بطریقـــة فیهـــا تشـــویق وتعـــریض معلنـــة البـــراءة المطلقـــة مـــن جهـــة 

.وبین الإعجاز البیاني وموضحة المسار الأخلاقي للمجتمع الإسلامي من جهة أخرى،

عرضــت لمشــاهد كونیـــة لسورةبــل إن ایر البیــاني الفنـــيصــو تاللــم تقــف الصــور القرآنیـــة علــى .٤

ة إحاطــالإعجــاز العلمــي التــي یوضــح قــدرة االله وتفــرده فــي إبــداع الكــون و عدیــدة یتجلــى فیهــا

.علمه 

مركبـة محققـة فظ (النور) معبرا في بنیة تشـبیهيمع اختلاف السیاق القرآني الذي وردت فیه ل.٥

و اشــتراكهما فــي البنیــة ةٍ مختلفــ اتإبعــاد التشــبیه بكــل أركانــه ،ومجــيء (الظلمــات) فــي ســیاق

اتهما اللغویـة (فـالنور یمثـلوإن اختلفـت سـیاقزم الـدلالي بینهمـا یبـدو واضـحاٍ ذاتها إلا أن الـتلا

مثل الكفـر) توالإیمان) بكل إبعاده وما تحمله هذه اللفظة من معان ایجابیة و(الظلمات الهدى 

بكل ما تحمله هذه اللفظة من معان .

ئـة العربیـة ممثلـة جاء التعبیـر عـن أعمـال الكـافرین بصـورتین حسـیتین یعكسـان صـورا مـن البی.٦

الـــذي یمثـــل صـــورة  لظـــاهرة صـــحراویة و(ظلمـــات البحـــر) الـــذي عبـــر عـــن صـــورة )بالســـراب(

بحریة وذلك لتجسید ما في نفوس الكافرین من القلق والاضطراب .

إن لحاسة البصر حضور فاعل وكبیـر علـى مـدار السـورة فللنظـر ممـثلا (بالشـهادة) دور مهـم .٧

فیما عرضته السورة في الجانب الأخلاقي و إعلان البراءة على في إیقاع العقوبة وإقامة الحد

الصــعید العــام والخــاص هــذه الشــهادة التــي  تعتمــد الرؤیــة البصــریة هــذا علــى صــعید الجانــب 

التــي جســدت عقیــدة الكفــر والإیمــان إلــى التشــبیهیةالموضــوعي وعلــى صــعید الصــور البیانیــة 

ر.جانب المشاهد الكونیة التي أعقبت هذه الصو 
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ثبت المصادر
الأساس في التفسیر: سعید حوى، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، .١

هـ .١٤٢٤-م٢٠٠٣، ٦ط

أســـلوب الـــدعوة القرآنیـــة بلاغـــة ومنهاجـــا: دكتـــور عبـــد الغنـــي محمـــد ســـعید بركـــة، دار غریـــب .٢

م.١٩٨٣_ـه١٤٠٣، ١القاهرة، ط-للطباعة

بعــض أنــواع المجــاز تــألیف: الإمــام أبــي محمــد عــز الــدین بــن عبــد الإشــارة إلــى الإیجــاز فــي .٣

هـــــ)، تــــح: محمــــد بــــن الحســــن بــــن إســــماعیل، دار الكتــــب ٦٦٠الســــلام الســــلمي الشــــافعي (ت

م.١٩٩٥هـ_١٤١٦، ١لبنان، ط-العلمیة، بیروت

أصول البیان العربي رؤیة بلاغیة معاصرة: محمد حسین علي الصغیر، دار الشؤون الثقافیـة .٤

م.١٩٨٦بغداد، -العامة

آیــات النــور فــي القــران الكریم،دراســة موضــوعیة : عمــر أكــرم عبــد الوهــاب محمــد أمــین المــلا .٥

یوســف ، (رســالة ماجســتیر / بأشــراف: د. خلیــل إبــراهیم الســامرائي ، مقدمــة إلــى كلیــة الإمــام 

) .٢٠٠٦الأعظم ، 

-، دار المعرفــة، بیــروتالبــدائع فــي علــوم القــران: للإمــام ابــن القــیم، تــح: یســري الســید محمــد.٦

م.٢٠٠٣هـ _١٤٢٤، ١لبنان، ط

 ٧٩٤-١٤٥البرهان في علوم القران: تألیف: الإمام بـدر الـدین بـن محمـد عبـد االله الزركشـي (.٧

م.٢٠٠٦هـ _١٤٢٧القاهرة، -هـ)، تح: أبي الفضل الدمیاطي، دار الحدیث

تفســیر الكاتــب المجیــد)، التحریــر والتنــویر (تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن .٨

تونس. (د.ط)، (د.ت).-محمد الطاهرة بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزیع

التشــــبیهات القرآنیــــة والبیئــــة العربیــــة: تــــألیف واجــــدة مجیــــد الاطرقجــــي، منشــــورات دار الثقافــــة .٩

م.١٩٨٧والفنون ، الجمهوریة العراقیة ، 

القـاهرة، -د. محمـد أبـو موسـى ، مكتبـة وهبـةالتصویر البیاني دارسة تحلیلیة لمسـائل البیـان،.١٠

م.٢٠٠٦هـ_ ١٤٢٧، ٦ط 

التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیـب: للإمـام: فخـر الـدین محمـد بـن عمـر البكـري الـرازي الشـافعي .١١

هـــــ)، قــــدم لــــه: هــــاني الحــــاج، حققــــه وعلــــق علیــــه وخــــرج أحادیثــــه: عمــــاد زكــــي ٦٠٤-٥٤٤(

القاهرة. -البارودي، المكتبة التوفیقیة
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القاهرة. -سیر النسفي: للإمام عبد االله بن احمد محمود النسفي، دار إحیاء الكتب العربیةتف.١٢

ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــران: أبــو الحســن علــي بــن عیســى الرمــاني، حققهــا وعلــق علیهــا، .١٣

م.١٩٧٦، ٣القاهرة، ط-محمد خلف االله احمد، و امجد زغلول سلام، دار المعارف

:هـــ)، تــح٦٧١د الأنصــاري القرطبــي(تبــي عبــد االله محمــد بــن احمــالجــامع لإحكــام القــران: لأ.١٤

م.٢٠٠٤هـ_١٤٢٤، ٢لبنان، ط-سالم مصطفى ألبدري، دار الكتب العلمیة، بیروت

جمالیة المفردة القرآنیة في كتب الإعجاز والتفسیر: إعـداد: احمـد یاسـوف، إشـراف وتقـدیم: د. .١٥

، ١دمشــــــــق، ط-لتوزیــــــــع، ســــــــوریةنــــــــور الــــــــدین عنتــــــــر، دار المكتبــــــــي للطباعــــــــة والنشــــــــر وا

م.١٩٩٤هـ_١٤١٥

الجمــان فــي تشــبیهات القــران: لابــن ناقیــا البغــدادي، تــح: مصــطفى الصــاوي الجــویني، منشــأة .١٦

المعارف بالإسكندریة .

درة التنزیل وغرة التأویل في بیان الآیات المتشابهات في كتاب االله العزیز: الشیخ الإمام: عبد .١٧

هـ)، اعتنى به: الشـیخ خلیـل مـأمون شـیحا، ٤٣١یب الاسكافي (تاالله محمد بن عبد االله الخط

م.٢٠٠٢هـ_٤٢٢، ١لبنان، ط-دار المعرفة، بیروت

زاد المسیر في علم التفسیر: لأبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بـن محمـد الجـوزي .١٨

میـة، هـ) ، خرج آیاته و أحادیثه ووضع حواشیه، احمد شمس الدین، دار الكتـب العل٥٩٧(ت 

م.٢٠٠٢هـ_١٤٢٢، ٢لبنان، ط-بیروت

عمدة الحفاظ في تفسـیر إشـراف الألفـاظ، معجـم لغـوي لألفـاظ القـران الكـریم، تـألیف: احمـد بـن .١٩

هـــ) ، تــح: محمــد باســل عیــون ٧٥٦یوســف بــن عبــد االله الــدائم المعــروف بالســمین الحلبــي (ت

م.١٩٦٦ه_١٤١٧، ١لبنان، ط-السود، دار الكتب العلمیة، بیروت

م.٢٠٠٤هـ١٤٢٥،  ٣٤ظلال القران: سید قطب، دار الشروق، ط في.٢٠

الكشاف عن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل، لأبـي القاسـم جـار االله محمـود .٢١

هـ)، اعتنى به وخـرج أحادیثـه وعلـق علیـه، خلیـل مـأمون شـیحا، ٥٣٨هـ_٤٦٧بن الزمخشري (

م.٢٠٠٢هـ_١٤٢٣، ١لبنان، ط-دار المعارف، بیروت

القــاهرة، -لسـان العــرب: للإمــام العلامــة ابــن منظـور، طبعــة مراجعــة ومصــححة، دار الحــدیث.٢٢

م.٢٠٠٣هـ_١٤٢٣
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-المشــاهد فــي القــران الكــریم، دراســة تحلیلیــة وصــفیة، د. حامــد صــادق قنیبــي، مكتبــة المنــار.٢٣

م.١٩٨٤هـ_١٤٠٥الزرقاء، الأردن، 

هــــ) ، تـــح: د. عبـــد الفتـــاح ٢٠٧اء (تمعـــاني القـــران، تـــألیف: أبـــي زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد الفـــر .٢٤

إسماعیل الشلبي، مراجعة: علي النجدي ناصف، دار السرور، (د.ت)، (د.ط).

م.١٩٧٧القاهرة، -من بلاغة القران:ا بدوي، دار النهضة، مصر.٢٥

المنظــار الهندســي للقــران الكــریم، الــدكتور المهنــدس: خالــد فــائق العبیــدي، دار المســیرة للنشــر .٢٦

م.٢٠٠٥هـ١٤٢٦، ٢ة، عمان، طوالتوزیع والطباع

نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور، برهــان الــدین أبــي الحســن إبــراهیم بــن عمــر البقــاعي .٢٧

هـــ) ، خــرج آیاتــه وأحادیثــه ووضــع حواشــیه، عبــد الــرزاق غالــب المهــدي، دار الكتــب ٨٨٥(ت

  م.١٩٩٥هـ_١٤١٥، ١العلمیة، بیروت_ لبنان، ط
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ھوامش البحث
. ٢٤٨٥/ ٤، و = : في ظلال القرآن ، سید قطب : ٣٦٧٩/ ٧سعید حوى : الأساس في التفسیر ، )١(

. ١سورة النور ، من الآیة : )٢(

.  ١٨س .  ن ، من الآیة : )٣(

. ٥٨س . ن من الآیة :  )٤(

. ٥٩س . ن من الآیة :  )٥(

. ٨/٧٣٥٨لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (نور) : )٦(

، عمر أكـرم عبـد الوهـاب (رسـالة ماجسـتیر ، كلیـة الإمـام = : آیات النور في القرآن الكریم دراسة موضوعیة )٧(

. ٢٥٥ – ٢٥١م) : ٢٠٠٦الأعظم ، 

، و= : المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن ٤/٢٣٠عمـــدة الحفـــاظ فـــي تفســـیر اشـــرف الألفـــاظ ، الســـمین الحلبـــي : )٨(

. ٥١١الراغب الأصفهاني : 

. ٣٨٢/ ٥زاد المسیر في علم التفسیر ، ابن الجوزي : )٩(

. ٢٧٥الإیجاز في بعض أنواع المجاز ، عز الدین عبد السلام : الإشارة إلى )١٠(

. ٧١٧الكشاف ، الزمخشري  :)١١(

. ٥٨،  ٢٧، ٢١سورة النور ، الآیات : )١٢(

. ٤٣،  ٤١،  ٥٠س . ن ، الآیات : )١٣(

. ٢١،  ٢٠،  ١٤،  ١٠س . ن ، الآیات : )١٤(

. ٢٢٤= : درة التنزیل وغرة التأویل ، الخطیب الاسكافي : )١٥(

. ٦٠،  ٢١من الآیتان  : سورة النور ،)١٦(

. ٤٠ – ٣٥س . ن الآیات : )١٧(

. ٣٥س . ن ، الآیة : )١٨(

. ٤٠،  ٣٩س . ن ، الآیتان : )١٩(

. ٤٤،  ٤٣،  ٣٧،  ٣٥س ، ن ، الآیات : )٢٠(

. ٢٩٢أسلوب الدعوة بلاغة ومنهاجاً ، عبد الغني محمد سعید بركة :)٢١(

. ١٥سورة النور الآیة : )٢٢(

. ٣٧٢٦/ ٧الأساس في التفسیر : )٢٣(

. ٢٢١/ ٣یر النسفي ، عبد االله بن احمد محمود النسفي  : تفس)٢٤(

. ٢٤،  ١١،  ٨،  ٦،  ٤،  ٢سورة النور ، الآیات : )٢٥(

. ٢٤س . ن ، من الآیة : )٢٦(

. ١٦٣= : جمالیة المفردة القرآنیة في كتب الإعجاز والتفسیر ، احمد یاسوف  :)٢٧(
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. ٣٥سورة النور ، الآیة : )٢٨(

. ٢٣٢/ ١٨ التحریر والتنویر ، ابن عاشور :)٢٩(

 ٢٧٢، و = : آیات النور :  ١٧١= : الجمان في تشبیهات القرآن ، ابن ناقیا البغدادي : )٣٠(

. ٢٧٥الإشارة إلى الإیجاز : )٣١(

. ١٨/٢٣٢= : التحریر والتنویر  : )٣٢(

. ٢٢١= : المنظار الهندسي للقرآن الكریم ، خالد فائق ألعبیدي : )٣٣(

. ٢٣٥/ ١٨التحریر والتنویر : )٣٤(

. ١٧٣تشبیهات القرآن : الجمان في )٣٥(

. ٢٥٢/ ٢معاني القرآن ، الفراء : )٣٦(

. ٣/٣٢٢= : لسان العرب ، مادة (درا) : )٣٧(

.  ٢٣٩/ ١٨التحریر والتنویر : )٣٨(

(*) فلـون زیـت الزیتــون اخضـر داكــن یكـاد یضـيء دون أن تمســه نـار ویكفیــه لیضـيء القلیـل مــن الضـوء الخافــت 

ن الفسفوري عند تسلیط الضوء علیه یبدو وكأنه یشع .لان لونه یمتلك الخاصیة الفسفوریة واللو 

. ٢٥٢٠ – ٢٥١٩/ ٤في ظلال القرآن :)٣٩(

. ١٧٢/ ١٢الجامع لإحكام القرآن ، القرطبي : )٤٠(

. ٢٢٤= : المنظار الهندسي : )٤١(

. ٧٣١الكشاف : )٤٢(

. ٨١ – ٨٠= : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، الرماني : )٤٣(

. ١٩٥ي : = : من بلاغة القرآن احمد احمد بدو )٤٤(

. ٣٧ – ٣٦سورة النور ، الآیات : )٤٥(

. ٢٥٢٠/ ٤في ظلال القرآن : )٤٦(

. ٢٤٩/ ١٨التحریر والتنویر : )٤٧(

. ٢٦٧/ ٥نظم الدرر ، البقاعي : )٤٨(

. ٤٠ – ٣٩سورة النور ، الآیتان : )٤٩(

. ٢٥٢١/ ٤في ظلال القرآن : )٥٠(

. ٢٥١/ ١٨التحریر والتنویر  : )٥١(

. ٢٠٣ – ٢٠٢من بلاغة القرآن : )٥٢(

ســراب : ظــاهرة بصــریة (ضــوئیة) تحــدث نتیجــة ظــروف البیئــة المحیطــة مــن اشــتداد درجــة الحــرارة والأرض (*) ال

المســتویة (القیعــة) واخــتلاف معامــل الانكســار ممــا یجعلهــا فــي حالــة تــوهج شــدید تبــدو كالمــاء الــذي یلتصــق 
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ة الســراب عنــد بــالأرض لــیعكس صــور وهمیــة للأجســام وكأنــه منعكســة علــى ســطح مــرآة كبیــرة ، وترجــع تســمی

العرب إلى سرب الماء أي جرى وسرى .

. ٩٥ – ٩٤التشبیهات القرآنیة والبیئة العربیة ، واجدة مجید الاطرقجي : )٥٣(

. ٢٥٤/ ١٨= : التحریر والتنویر : )٥٤(

. ١١٧التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان ، محمد محمد أبو موسى : )٥٥(

. ٣٤١ي : المشاهد في القرآن ، حامد صادق قنیب)٥٦(

. ٣١٥/ ١التحریر والتنویر : )٥٧(

. ٣١٦/ ١= : م . ن :  )٥٨(

. ٣٨٨/ ٥= : زاد المسیر :   ٩/ ٢٤التفسیر الكبیر : )٥٩(

. ١١٩، و= : التشبیهات القرآنیة  : ٣٤١= : المشاهد في القرآن : )٦٠(

. ٨١أصول البیان العربي رؤیة بلاغیة معاصرة ، محمد حسین علي الصغیر : )٦١(

. ١٦٩البدائع : )٦٢(

. ١٦٩= : م . ن : )٦٣(

. ٣٢٧البرهان في علوم القرآن ، الزركشي : )٦٤(

. ١٤٦البدائع : )٦٥(

. ١١٥= : جمالیة المفردة  : )٦٦(

. ٢٧١/ ٥نظم الدرر : )٦٧(

. ٥٢٢/ ٤في ظلال القرآن )٦٨(

. ١٨/٢٦٠التحریر والتنویر : )٦٩(

. ٢٥٩/ ٩لسان العرب ، مادة (ودق) : )٧٠(

. ١٧٦/ ١عمدة الحفاظ  : )٧١(

. ٢٦٣ – ٢٦٢/ ١٨التحریر والتنویر : )٧٢(

. ٢٦٤/ ١٨م . ن : )٧٣(

.  ٢٥٣١/  ٤= : في ظلال القرآن :)٧٤(


